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كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة 
و السلا م کا محمد خیرالاتام 
تصنيف ابن فيم الجوزية 


© 


من 


الموائد والتمرات 
الحاصاة بالصلاه 


من كتاب جلاءالأفهام 
في فضل الصلادُ والسلام على 
محمد خر الأنسام 
تصنيف ابن قيم الجوزية 
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بج ارد ارصن ال حب 
الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاذ عليه ع 


الأولى: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. 

الثانية: موافقته سبحانه في الصلاة عليه هيه » وإن 
احتلفت الصلاتان» فصلاتنا عليه دعاء وسؤال» وصلاة الله 
تعالى عليه ناء وتشريف» كما تقدم . 

الغالغة: موافقة ملائكته فيها . 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلى مرة . 

الخامسة : أنه يرفع له عشر درحات . 

السادسة : أنه يكف "له عت ,نات 

السابعة : أنه يمحي عنه عشر سيئات . 

الغامنة : أنه يرجى إحابة دعائه إذا قدمها أمامه» فهي 
اعد ا لم عدف رس اا ن كن و و كان افونا 


سس سي O‏ 

التاسعة: أا سبب لشفاعته ييه إذا قرا (بسؤال الوسيلة 
له أو أفردهاء كما تقدم حديث رويفع بذلك. 

العاشرة: أا سبب لغفران الذنوب» كما تقدم. 

الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه . 

الثانية عشرة : أها سبب لقرب العبد منه يي يوم القيامة. 

الثالثة عشرة : أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة . 

الرابعة عشرة : ما سبب لقضاء الحوائج . 

الخامسة عشرة : أنما سبب لصلاة الله على المصلى» 
)١(‏ وهذا سبب من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور» قال المصنف 
وملائكته على الذاکر» ومن صلی الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلم كل 
وملائكته ليخرحكم من الظلمات إلى النور) "الأحزاب:47 "2 فهذه الصلاة 
النور»وإذا حصلت لمم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم 


© سك ذوانض الصلاد عليه صلى الله عليه وسلم 


السادسة عشرة : أنها زكاة للمصلي وطهارة له . 

السابعة عشرة : أمها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته» 
كر ايقل ag‏ كانس ود EET‏ 

الثامنة عشرة : أا سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة, 


ذكرة أمر و 


-من الظلمات إلى النور» في خير لم يحصل لمم؟! وأي شر لم يندفع عنه؟ 
فيا حسرة الغافلين عن ريم ماذا حرموا من خيرة وفضله! وبالله التوفيق 
قلت: والإخراج من الظلمات إلى النور من الفوائد والنمرات الحاصلة 
بالصلاة عليه يلي » كما ظهر لك» وهو نما فات ابن القيم ذكره هناء 
وسبحان من لا ينسى» ولي رسالة مفردة بعنوان: "فتح من العزيز الغفور في 
بيان الأسباب الموجبة من الخروج من الظلمات إلى النور" يسر الله تتميمها 
ونشرها . 

)١(‏ انظره في (القول البديع» ص۲۹١)»‏ وعزاه للنميري في (الإعلام 
بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام). قلت: أخرجه ابن أبي الدنيا 
في (حسن الظن بالله» رقم )۸٠‏ ومن طريقة السبكي في (طبقات 
الشافعية) )١۱۹۸-۱۹۷/۱(‏ - وإسناده واه بمرّة» فيه عبدالله بن واقد 


فواند الصلاد عليه صلى الله عليه ولم اس 


التاسعة عشرة : أنها سبب لرد البي ئي الصلاة والسلام 
على المصلي والمسلم عليه . 

العشرون : أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه» كما تقدم . 

الحادية والعشرون : أنها سبب لطيب المجلسء وأن لا 
يعود حسرة على أهله يوم القيامة . 

الثانية والعشرون : أنها سبب لنفي الفقر» كما تقدم . 

الثالئة والعشرون : أما تنفي عن العبد اسم البعل إذا 
صلی عليه عند ذكره» صلی الله تعالى عليه وسلم . 

الرابعة والعشرون : نحاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا 
تركها عند ذكره و . 

الخامسة والعشرون : أنها ترمي صاحبها على طريق 
الجنة» وتخطئع بتاركها عن طريقها . 


-الحراني» متروك الحديث» وخفي على محقق (حسن الظن)» وقال 
السخحاوي عنه : (سنده هالك) 
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السادسة والعشرون : أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا 
يذكر فيه الله تعالى ورسوله يه » ويحمد [الله] ويشئ عليه فيه 
ويصلي على رسوله 5 . 

السابعة والعشرون : أنما سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ 
بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله يله . 

الغامنة والعشرون : أنها سبب لوفور نور العبد على 
الصراط» وفيه حديث ذكره أبو موسى وغيره . 

التاسعة والعشرون : أنه يخرج هما العبد عن الحفاء . 

الان 0 6 عيبي ءال انه الداع اس 
للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض؛ لأن المصلي طالب 
من الله أن يثي على رسوله ويكرمه ويشرفه» والجزاء مسن 
جنس العمل» فلابد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك . 

الحادية والغلاثون : أنها سبب للبركة قي ذات المصلي 


وعمله وعمره وأسباب مصالحه؛ لأن الملصلي داع ردان 


فوائد الصلاذ عليه صلى الله عليه ريل ٠‏ ا © 


ا عل وع و ا اه و و و 

الغانية والغلاثون : أنما سبب لنيل رحمة الله له؛ لأن الرحمة 
إما معن الصلاة -- كما قاله طائفة-» وإما من لوازمها 
وموجباتها على القول الصحيح» فلابد للمصلي عليه من رحمة 
تناله . 

الغالغة والغلاثون : أما سبب لدوام محبته للرسول عي 
وزيادها وتضاعفها. وذلك عقد من عقود الإبمان الذي لا يتم 
إلا به؛ لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره ف 
قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الحالبة لحبه؛ تضاعف حبه له 
وتزايد شوقه إليه» واستولى على جميع قلبه» وإذا أعرض عن 
ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه؛ نقص حبه من قلبه» 
ولا شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه» ولا أقر لقلبه 
من ذكره وإحضار محاسنه» فإذا قوي هذا في قلبه؛ حرى 


لسانه عمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه. وتكون اوهد 
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ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه» والحس شاهد 
بذلك» حي قال بعض الشعراء في ذلك : 
عَجبت لن قول ذكرت حبّي 
وهل آلسی َأذْكُرُ من نسيت 
فتعجّب هذا المحب ممن يقول: ذ كرت محبوبي؛ کن الذكر 
يكون بعد النسيان» ولو كمل حب هذا؛ لما نسي محبوبه . 
أريد لأنْسى ذکرھَا فکا 
ا 
فهذا أخبر عن نفسه أن محبتة لما مانمٌ له من نسياها . 
وقال آخر : 
يراد من القلب نسيائكم 
وَتأبَى الطُبَاعٌ عَلَى لاقل 
فأخير أن حبهم وذكرهم قد صار طبعاً له» فمن أراد منه 
حلاف ذلك؛ أبت عليه طباعه أن تنتقل عنه» والمثل المشهور: 


001 
زفق خت قينا اکر من لذ كر وق هذا الاب الأشرف 
اا 

لو شق عن قلبي ففي وَسطه 
ذكرّك والتوحيدٌ في شطره 

فهذا قلب المؤمن: توحيدٌ الله وذكرٌ رسوله مكتوبان فيه لا 
يتطرف التممااعر ولا برزالك وا كانت كر دعر اليه 
توف ل ااا ل سه ار مهتي 
وكان الله سبحانه هو المستحقّ من عباده نماية الحب مع فهاية 
التعظيم» بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يُشرَّكَ به 
في الحب والتعظيم» فيحب غيره ويعظم من المخلوقات (غيره) 
كنا بحي اله تعال و مه فال ال :روفن :الاس مسن 
يتخذ من دون الله أندادا يُحبوفم كحُب الله والذين أمنوا 
أشد حُباً لله) [البقرة: »]١6‏ فأخبر سبحانه أن المشرك يحب 
ال كينا كب ان تالو TT‏ دين كيل 
شيء. وقال أهل النار في النار : (تالله إن كنا لفي ضلال 


مبين اذ سويكم برب العالمين) [الشعراء: ۷ c۹۸ 4 ٩‏ ومن 
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المعلوم امم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله والعبادة» 
وإلا فلم يقل أحد قط: إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو 
لرب العالمين سبحانه وتعالى في صفاته» وفي أفعاله» وفي حلق 
الستماواة والأرض» وق لن عابذة ل وأا كات 
التسوية في احبة والعبادة . 

وأضل من هؤلاء وأسوأ حالا مَّنْ سرّى كل شيء بالل 
سبحانه وتعالى في الوجود وجعله وجود كل موحود كامل أو 
ناقص» فإذا كان الله قد حكم بالضّلال والشقاء لمن سوى بينه 
وبين الأصنام في الحب - مع اعتقادهم تفاوت ما بين الله 
وبين خلقه في الذات والأوصاف والأفعال - فكيف يمن 
سوّى الله با موحودات في جميع ذلك» وزعم أنه ما عبد غير 


الفارض» وابن سبعين ») وعبدالكريم اليلي) ومن اتبع طريقهم كما بين 
الشيخ ابن القيم رحمه الله في غير هذا الموضع . 


سسس 0 


والمقصود : ان دوام الذكر لما كان سبباً لدوام الحبة» 
وكان الله سبحانه أحقّ بكمال الحب والعبودية والتعظيم 
وا ن ك دو ا ا 
حقا هو الصّاد له عن ذكر ربه عز وجل وعبوديته؛ ولهذا أمر 
الله سبحانة بككرة :ذكرةق القرآن وجعله سبباً للفلاح» فقال 
تعالى : (واذكرُوا الله كثيراً لعلكم تُفلحون) [الجمعة: »]١ ٠‏ 
وقال تعالى : (يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكراً كتير 
[الأحزاب:١4]؛‏ وقال تعالى : (والذاكرين الله كرا 
والذاكرات) [الأحزاب:5"]» وقال تعالى : (يا أيها الذين 
أمنوا لا لهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) [المنافقون:9]» وقال : 
(فاذكرون أذكركم) [البقرة:57١]»‏ وقال البي لك : 

"سبق المفردون, قالوا : يا رسول الله ! وما الممردون؟ 
قال: الذاكرون الله كغير ا" .)١(‏ 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١7175 /رقم‎ ٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


سم ودت يس سسيم | 


وقي الترمذي: عن أبي الدرداء رضي الله عنه» عن البي كل 
أنه قال : 

"ألا أدلكم على خير أعمالكمء وأزكاها عند مليككم, 
وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم» فتضربوا 
أعناقهم. ويضربوا أعناقكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال 
: ذكر الله" رى . 

وهو في "الموطأ" موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه . 

قال معاذ بن جبل : 


)١90/( أخرحه الترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجة (۳۷۹۰)» وأحمد‎ )١( 
»0۸۷۲( والطبران في "الدعاء"‎ »)٤۹٦/١( والحاكم‎ »)٤٤۷/١( و‎ 
. وإسناده صحيح‎ »)۱۲٤٤( والبيهقي في "الدعوات الكبير" (۲)» والبغوي‎ 


00 rem 


ماغل أن عملا أن لضن عذاب الل من د کر 
الله( . 

وذكر رسوله ي تبع لذكره . 

والمقصود : أن دوام الذكر سبب لدوام امحبة» فالذكر 
للقلب كالماء للزر ع» بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به(؟). 


وهو أنواع: ذكره بأمعائه وصفاته» والثناء عليه با . 


)١(‏ هو قطعة من حديث الترمذي السابق. قال ابن حجر في "نتائج 
الأفكار" (45/1): "هذا من حديث مختلف في رفعه ووقفه» وف إرساله 
ووصله" 
تضم" E‏ ابر ان SG E‏ 
۲) وف "الصغير" (۷۷/۱)» وإسناده ضعیف» على ما فصّله ابن حجر 
في "نتائج الأفكار" 91/١١١‏ - 4۸)» وأفاد أنه عند الفريابي في "الذكر" 
موقوفا . 

(۲) قد أوضح المصنف رحمه الله من فوائد الذكر وثمراته ما لم يسبق إليه» 
في كتابه "الوابل الصيب من الكلم الطيب"» فارحع إليه فإنه نافع جداء 
وهو مطبوع» والحمد لله . 


لم سم ودصدی ديم | 


الثاني : تسبيحه وتحميده وتكبيره وقليله وتمجيده» وهو 
الغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين . 

الثالث : ذكرةُ بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر 
العَالم» بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لرم . 

ومن أفضل ذكره؛ ذكره بکلامه» قال تعالى : (ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرةٌ يوم القيامة 
أعمى) [طه:؛ »)١١‏ فذكره هنا : كلامه الذي أنزله على 
رسوله» وقال تعالى: (الذين أمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب [الرعة:/؟] ومين د كهرة 
سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه» فهذه خمسة أنواع 


ا 


وس سي سل ) 

الفائدة الرابعة والغلاثون : أن الصلاة عليه ييه رسبب 
نحبته للعبد) () » فما إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلّى عليه 

الخامسة والثلاثون : أنها سبب فداية العبد وحياة قلبه 
فإنه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره؛ استولت محبته على قلبه 
حى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره» ولا شك في 
فى واف يما يق زا ضير ما او مكو فيط ور ی 
لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله» ويقتبس الحدى والفلاح 
وأنواعَ العلوم منه» وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة؛ 
ازدادت صلاثه عليه عل . 

وهذا؛ كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه 
المتبعين له عليه حلاف صلاة العوام عليه الذين حظهم منها 
إزعاج أعضائهم ما ورفع أصواتمم» وأما أتباعه العارفون 


)١(‏ في الأصل كلا فيا کا كانت سببا لزيادة محبة المصلى عليه له 
فكذلك سبب ححبته المصلي" 


سم وس وميس تيم | 


بسنته» العالمون ما جاء به؛ فصلاتهم عليه نوعٌ آحر» فكلما 
ازدادوا فيما جاء به معرفة» ازدادوا له حبة ومعرفة بحقيقة 
الصلاة المطلوبة له من الله . 

وک انه ا “كان العيد يه و 
أطو ع» وإليه. أحب» كان ذكره غير ذكر الغافلين واللاهين, 
وهذا أمرٌ إنما يعلم بالخبر لا بالخبر» وفرق بين من يسذكر 
صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميعَ قلبه» ويثي عليه [كا] 
ويُمجّده ياء وبين من يذكرها إما إثارة وإما لفظاء لا يدري 
ما معناه لا يطابق فيه قلبه لسائه» كما أنه فرق بين بكاء 
النائحة وبكاء الفكلى» فذكره يله وذكرٌ ما جاء به وحمد الله 
فالي كان عام مها ومسه بابسال و ا ي 
وروحه» كما قيل : 

روح امجالس ذكرةُ وحديثة وهّدََ لكل مُلدّد حَيْرَان 


وإذا أخل بذكره في مجلس فأو لئك الأموات في الحيان 


فوائد الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم 


و ع عد | | عليه 
السادسة والغلاثون: اھا سیب حرص سم المصلي 
ي وذكره عنده» كما تقدم قوله وَل : 
"إن صلاتكم معروضة علي" . 
وقوله: "إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوي عن أمتي 
السالام" ٠‏ 
ا اسمه (بالخير) بين يدي رسو 
و کفی بالعبد نبلا أن یذ کر 
الله كل » وقد قيل في هذا المعن : 
خَطْرَتْ منه ببالك خَطرَة 
ومن خطرت منه ببالك خطر 0 
حقيق بأن سمو وان يتعدما 
أهلاً بما لم أكن أمْلاً لموقعه 
قول البشر بعد اليأس بالفرّج 
لَك البشارّة فَاخْلّمْ ما عَلَيِْكَ فق 


!"|" ذوائد الصلاذ عليه صلى الله عليه وسلم 


السابعة والغلاثون: أنها سبب لتثبيت القدم على الصّراطء 
والجواز عليه» لحديث عبدالرحمن بن سمرَة الذي رواه عنه 
سعيد بن المسيب قي رؤيا البي 5 » وفيه. 

'ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويجبو 
أحياناً ويتعلق أحياناء فجاءته صلائه علي فأقامته على 
قدميه وأنقذته" )١‏ . 

رواه أبو موسى المديئ وبى عليه كتابه في "الترغيب 
والترهيب" (وقال: هذا حديث حسن دا ٍ 


الثامنة والغلاثون : أن الصلاة عليه يل أداء لأقل القليل 


من حقه» وشكر له على نعمته الى أنعم الله تعالى ما عليناء 


:)١55( قال المصنف في "الروح" (ص5١١).» و"الوابل الصيب"‎ )١( 
"معت شيخ الإسلام 51 أمر هذا الحديث. وقال: اصول أهل السنة‎ 
تشهد له» وهو من أحسن الأحاديث". وقال القرطبي ف اد‎ 
وض 5 9): "هذا حديث عظيي ذكر فيه أعملاً خاصة: تنحّى من أهوال‎ 


0 


ومسي ل ) 
مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا 
إرادة ولكن الله سبحانه -لكرمه- رضي من عباده باليبسير 
من شكره وأداء حقه . 

التاسعة والغلاثون : أا متضمنة لذكر الله وشكره 
ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله» فالمصلي عليه يي قد 
تون قرف ع كن ابله الچ ودک بوسر وا 
جز يه ا انهو أعلف كنا دف ربنا (تعالى) وأمعاءه 
وصفاته» وهدانا إلى طريق مرضاته» وعرفنا مالنا بعد الوصول 
إليه» والقدوم عليه» فهي متضمنة لكل الإمان» بل هي 
متضمنة للإقرار بوجود الرّب المدعو (تعالى)» وعلمه وسمعه 
وقدرته وإرادته وصفاته وکلامه» وإرسال رسوله» وتصديقه 
في أخباره كلهاء وكمال محبته» ولا ريب أن هذه هي أصول 
الإيمان» فالصلاة عليه ي متضمنة لعلم العبد ذلك» وتصديقه 


(به)» ومحبته له» فكانت من أفضل الها 


م سم ود سمس يه | 


الأربعون : أن الصلاة عليه كيك من العبد هي دعاء ودعاء 
العبد وسؤاله من ربه (تعالى) نوعان : 

أحدهما : سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه قي الليل 
والنهار» فهذا دعاء وسؤال» وإيثار محبوب العبد ومطلوبه . 

والثاني : سؤاله أن يثئَ على خليله وحبيبه [# |» ويزيد 
في تشريفه وتكرعه وإيثاره ذکره» ورفعه. ولا ريب أن الله 
تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه [يَلْهٌ |» فالمصلي عليه يه قد 
صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله تعالى ورسوله» وآثر 
ذلك على طلبه حوائجه ومحابه هوء بل [كان] هذا المطلوب 
فد اخ ار اليه و اها فی فته ار جار الله ال 
ورسوله ي على ما يُحبّه هوء فقد آثر الله واه على ما 
برف و اكوا من خی العم تو فمين ار اه قل ره ارده 
اله غل رة وار هاا عا كل ال ا د تنه عسي 


مل وكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب إليهم والمتزلة عندهم 


فوائد الصلام عليه صلى الله عليه وسلم ر( 0 


فإفهم يسألون المطاعَ أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته 
إليه» وكلما سألوه أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه؛ علت 
متزلتهم عنده» وإزداد قربهم منه» وحظوتمم لديه؛ لمم 
يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم محبوبه» فأحبهم 
إليه أشدّهم له سۇ الا ورغبة أن يتم عليه إنعامه وإحسائه؛ هذا 
أمر مشاهد بالحس» ولا تكون متزلة هؤلاء ومتزلة [من يسأل] 
المطاع حوائجه هوء وهو فارغ من سؤاله تشريف محبوبه 
رالاعا قلي وا فكيف بأعظم مُحب وأجله لأكرم 
محبوب واحقه ممحبة ربه له؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة 
عليه إلا هذا المطلوب وحده؛ لكفى المؤمن به شرفاً. 

وههنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاء هله بهم 
ودعاهم إليه» وحضّهم عليه» وصبر على ذلك» وهي أن 
البي ك له من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أحور من 
اتبعه» فالداعي إلى سنته ودينه يل » والمعلم الخير للأمة إذا 


قك ترفير هذا الل على رول الله كله م وهصرقة: ال 


n١"‏ ذو اذى الصلاد عليه صلى الله عليه وسلم 


وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله اقرب إليه بإرشاد عباده, 
وتوفير أحور المطيعين له على رسول الله يع مع توفيتهم 
أحورهم كاملة؛ كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب 
هذه النية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 


العظيم . 


